
 يعرف الناس أن الحروب ثلاثة أنواع، 
لكــــن القليلين منــــا فقط مــــن يعرفون بأن 
النســــخة الرابعــــة الأخيــــرة منهــــا، وهي 
الحــــرب الإعلامية، أشــــد بأســــا وخطورة 
من نســــخها التقليدية، فهي حرب من دون 
وضع أيد علــــى الزناد وإطــــلاق رصاص 

ودوي مدافع، لكنها أشد وقعا وتأثيرا.
ومن ثم يســــتحيل أن ننتصر في حرب 
لا نعلم عنها أي شــــيء، ولا نملك عنها أي 
معلومــــات، ولا نعرف مــــن يديرها؟ وبأي 
أســــلوب يخوضهــــا أصحابهــــا؟ وما هي 
ثقافتها؟ ومــــاذا نعرف عنهــــا؟ ومن يقف 
وراءهــــا ويديرها؟ وكيف؟ وبــــأي أدوات؟ 
فهي تخلط الشــــائعات بالحقائق، وتعمل 
على تصديق الأخبار من دون فحص وفرز.
حـــروب الجيل الرابع حروب من نوع 
جديد لها أســـلوبها الخاص، وهي اليوم 
تحكم قبضتها علينـــا من جميع الجهات 
دون أن نـــدري، فهي تـــزودك بكل ما تريد 
مـــن أخبـــار ومعلومـــات فـــي كل دقيقة 

ولحظة. 

وسائل جديدة

تقــــوم هــــذه الحــــرب علــــى الدعايــــة 
والدعاية المضادة، وتتبنى اســــتراتيجية 
التأثيــــر لتغيير الســــلوك ونمــــط التفكير 
دون أن تعلــــن عن نفســــها ودون أن يكون 
لها عنوان واضح مرئي أو تأثير مكشوف 
جلي، غايتها إجهاد العدو وتفكيك عناصر 
وحدتــــه بتغييرات نفســــية يمكن أن تمتد 
على مدى متوسط أو مدى بعيد، قد يكون 
أسابيع وشهورا أو سنوات، تقوم أدواتها 
على عناصر جديدة غير القوة العســــكرية 
لكــــي تجنبــــه أهــــوال التدخل المباشــــر 
والــــروح العدائية التي تقابــــل بها قواته 

الغازية.
وأبرز أسلوب معتمد في حروب الجيل 
الرابــــع، هــــو اســــتخدام نظريــــة الكاوس 
الفوضوية في الفيزيــــاء الحديثة، قوامها 
تكســــير النظــــام بالفوضى وخلــــق نظام 

جديد يخرج من رحم تلك الفوضى.
مؤدى هــــذه العملية تأمين انســــياق 
الجماهيــــر وتبعيتهــــا المطلقــــة بدعايــــة 
الاستقطاب أحيانا ودعاية التدمير أحيانا 
أخــــرى، بحيث تصنــــف الجماهير كمجرد 
أرقام. يقــــوم تصنيفها بحســــب العاطفة 
والجــــذب باللعب علــــى الغرائز والعاطفة 
والإثارة، فمنها من يجذبه الخوف، ومنها 
من تجذبه صــــورة الشــــجاعة، ومنها من 
تستفزه صور الحرمان، ومنها من تجذبه 
مظاهــــر الثــــراء والقــــوة، ومن ثــــم تنهال 
المعلومات والأخبار والصور والوشايات 
التي تخاطب عاطفته ومشاعره بفعل تلك 
الهندســــة الغرائزية لكي يقع في حضنها 
أسيرا لا يمكن أن يفك طلاسمها أو يسبح 

في بحر أمواجها.
والواقع، ترجع فلســــفة حروب الجيل 
الرابــــع إلى الحكيــــم الصينــــي صن تزو 
(551 و496 قبــــل الميــــلاد) بقوله الشــــهير 
”الانتصــــار في المعارك ليــــس هو النجاح 
التام في المعارك التي تخوضها… النجاح 

التام هو أن تكســــر مقاومة العدو من 
دون أن تخوض قتالا“. وكانت 

”الحرب في نظر فون 
كلاوزفيتز 
استمرارا 
للسياسة 

بوسائل أخرى“.
لكن حال 

الحروب اليوم في 
تغير دائم، فإذا كانت 

حرب الجيل الأول 
تعتمد على قوة الرجل 

وما يحمله من عدة 
وعتاد، وحرب الجيــــل الثاني تعتمد على 
قــــوة الحديد والنار لإحــــكام القبضة، فإن 
حــــرب الجيــــل الثالث قامــــت على حصار 
القــــوة العســــكرية ذاتها من أجــــل عزلها 
ومحاصرتهــــا، بحيــــث تشــــترك حــــروب 
الأجيــــال الثلاثة في كونهــــا تريد تدمير 

قوة الخصــــم، وفــــرض الهزيمة عليه 
العســــكرية  قوتــــه  مــــن  بتجريــــده 
واحتلال الأرض وتكبيده الخسائر. 
أما حــــروب الجيــــل الرابــــع، فهي 

حروب من دون مدافع، لكن تأثيرها أشــــد 
وقعا وخطــــورة، وبالتالي، فهي عكســــت 
هدف تدمير القوة العسكرية بتدمير القوة 

المدنية، وتخريب عقول المواطنين.
هــــذه الحــــروب تلعــــب علــــى الضغط 
العصبــــي الفردي والوعــــي الجمعي لكي 
تصل إلى نفــــس الأهداف بانهيار الخصم 
والســــيطرة عليه، وهي بذلك تحرك أوتار 
الحــــس والنفــــس وكل نــــوازع التهييــــج 
والإثارة، لا نار فيها تُطلق ولا تُســــال فيها 
دماء، تضرب هــــذا بــــذاك، وبالتالي يفقد 
معها الإنســــان القدرة علــــى التمييز بين 
من يقول الحقيقة، ومن يكذب، وصولا إلى 

الانهيار الشامل والشلل التام.
وهي بذلك تبدأ بحرب نفسية تستهدف 
تغيير الســــلوك وطريقة التفكير والتأثير 
على الجمهــــور إما لأغراض إيجابية وإما 
لأغراض سلبية إيمانا منها بأن من يكسب 
المعركــــة الإعلاميــــة والنفســــية يكســــب 

بسهولة الحرب العسكرية.
ويقع ذلك تحت طائلة ممارسة العنف 
الرمزي بممارسة عنف معنوي يثير داخل 
نفســــية المتلقي شــــكوكا تلــــو أخرى في 
نفســــه وفي غيره، وبالتالي شكوكا في كل 
ما هو إيجابــــي مقابل التركيز على كل ما 
هو ســــلبي، وبذلك يســــهل تكبيله بحاجز 
الخــــوف وعدم الثقة إذا أراد أن يعلق وأن 
ينتقد، خشــــية أن تصيبه لعنة الســــخرية 
وســــيل من اللعنــــات والشــــتائم، ومن ثم 

يصاب بالعدمية والسلبية.
لكن هذه الســــلبية مدروســــة بعناية، 
فهي مفتاح يؤدي في البداية إلى التشكيك 
وبعده إلى المســــايرة، ومن ثــــم إلى عدم 

التفريق بين الشائعات والحقائق.
ومــــن ثــــم، كانــــت الدعايــــة والدعاية 
مــــن  للنيــــل  فوريــــة  ترجمــــة  المضــــادة 
وحــــدة الــــدول وتفكيــــك وحدة شــــعوبها 
وانســــجامها، لأن هــــذا النــــوع من حرب 
الجيــــل الرابــــع يعمــــل بالأســــاس علــــى 
استهداف قوى الدولة السياسية والأمنية 

والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية.

فهــــي تبــــدأ بحــــرب نفســــية وحروب 
شــــائعات تضع صــــوب أعينها انقســــام 
وتشــــرذم مكونــــات المجتمع وشــــرائحه، 
وبــــث نار الفرقة بينها وخلط الأوراق بين 
مؤسســــات الدولــــة والنيل مــــن رموزها، 
وبذلــــك تســــعى إلى وضــــع الدولــــة أمام 
خيارين لا ثالث لهما: إما أن تعمد في حالة 
الأزمــــات الداخلية إلى منــــع المظاهرات 
بالاعتقــــالات،  والقيــــام  والاحتجاجــــات 
وبالتالي الوقوع في صدام مع المحتجين 
والمتظاهرين مع احتمــــال وقوع فوضى 
وصولا إلى حرب أهلية مدمرة، وإما تترك 

الأمر ينفلت ويصبح فوضى عارمة. 
والحرب النفســــية في كلتا الحالتين، 
تحقق لحــــروب الجيل الرابع الهدف الذي 

تنشد تحقيقه.
مــــا  أول  الأخيــــرة،  الســــنوات  فــــي 
اســــتهدفته حــــروب الجيــــل الرابــــع في 
العالــــم هــــو النيــــل مــــن الأمــــن القومي 
واســــتقرار الدول، حيث تفوقت وسائلها 
فــــي اســــتهداف شــــرعية الحاكــــم مرورا 
والتنفيذيــــة  التشــــريعية  بالمؤسســــات 

والقضائية للدولة.
 كمــــا شــــملت النيــــل مــــن الأحــــزاب 
والنقابــــات، وبــــث حالــــة مــــن الشــــك في 
مصداقيــــة مؤسســــات الثقافــــة والصحة 
والرياضــــة، مــــا يــــؤدي فــــي النهاية إلى 
النيل من المؤسســــات الرمزيــــة والدينية 
بدورها لكي يسهل التدريج في بث الفتنة 
والصدامــــات  والشــــوفينية  والطائفيــــة 
العرقيــــة والمذهبية واللغويــــة والفئوية 
بين الأفراد وبينهم وبين الدولة، وبالتالي 
التأليــــب عليهــــا ونــــزع الشــــرعية عنها، 
فيحدث الشــــلل والانهيار المطلوبان دون 
تدخل عســــكري مباشــــر، وهو مــــا يؤكده 
الخبير الاستراتيجي الأميركي مانوارينج 
ماكس بقولــــه ”عدوك سيســــتيقظ ميتا“، 

وأنت لم تطلق رصاصة واحدة.

حروب بالوكالة

هذه الحروب أشــــد وقعــــا وقد تؤدي 
تبعاتهــــا إلــــى هــــدم صــــرح دول وتدمير 
مؤسســــاتها الأساسية، سياســــيا وأمنيا 
واقتصاديــــا واجتماعيــــا. فهــــي تشــــتت 
ومطالبنا  بعواطفنا  وتتلاعــــب  الأفكار 
علــــى حــــد ســــواء، تجعــــل خصمها 
يستســــلم صاغــــرا لهــــا بســــهولة، 
وأحيانا كثيرة دون مقاومة، تعرف 

متى تثير النعرات والرغبات.
وهي قــــادرة على تقييد حركة 
العقــــل، وتشــــتيت الانتبــــاه عن 
القضية الأساســــية، بل وتذهب 
جميــــع  فــــي  أحيانــــا  بالفــــرد 
الاتجاهــــات لما لها مــــن قدرة 
على تشتيت التركيز من جهة، 
أو تدفع دفعا إلــــى الفعل ورد 
الأقصى  مداهمــــا  فــــي  الفعل 
مــــن تخريب وفوضى من جهة 

أخرى.
في هذا الإطار، قامت هذه 
وسائل  تسخير  على  الفلسفة 
فالمهاجم  العســــكرية،  الوسائل  غير 
والمعتــــدي اليــــوم فــــي مجــــال العلاقات 
الدولية يلجأ أولا إلــــى الحروب بالوكالة 

من داخل الدول التي يســــتهدفها، مستندا 
على وكلاء محليين يستهدفهم بعناية بناء 
على مشــــاكل عرقية أو عقدية أو إثنية أو 

لغوية.

ضرب الوحدة

أبلــــغ درس في هذا الباب، ما قامت به 
إيران في العراق عندما اســــتهدفت مناعة 
الجسم العراقي الداخلي، وتخريب وحدته 
الداخلية، فاتجهت لإشــــعال حرب مذهبية 
بين السنة والشيعة، والكل يتذكر كيف تم 
النيل من وحدة الجيش العراقي، فسهلت 
هزيمتــــه بشــــكل منقطــــع النظيــــر، ثم تم 
التمهيد بعد حل هذا الجيش لحرب أخرى، 
حــــرب أهلية أججتها إيران بين الشــــيعة 
والسنة العراقيين لكي تبدأ حرب داخلية 
أخرى تخدم التوســــع والنفوذ الإيرانيين، 
وتنفذها بيد مباشرة الميليشيات التابعة 

للحرس الثوري الإيراني.
وكان اليمــــن كذلك مســــرحا آخر لهذه 
المواجهة، حيث تم اســــتغلال الاصطفاف 
القبلــــي على أشــــده في الجيش، وســــهل 
تقسيمه بين من يدعم الشرعية ومن يدعم 
الحوثييــــن. ثم قــــام الإخوان المســــلمون 
بتأجيــــج الصــــراع فــــي اليمــــن بتحولهم 
إلى ميليشــــيات تخــــدم بعــــض المحاور 
الإقليميــــة، حيث كانــــت الجماعة متغلغلة 
في أجهزة الدولة، وفي مؤسســــة الجيش 

على وجه الخصوص.
كما شــــكلت فتاواهم التكفيرية ذريعة 
للنيــــل مــــن الجنوبيين وقامــــوا بعمليات 
ابتــــزاز كبيــــرة باســــتعمالهم عناصر من 
تنظيم القاعدة فــــي هذه العملية، ولطالما 
قــــام الكثير مــــن نشــــطائهم بالدعوة ضد 
الشرعية، وإلى المصالحة بين الحوثيين 
وجماعة الإخوان، بالإضافة إلى النيل من 
ســــمعة ومصداقية التحالف العربي. كما 
أن الوضع في ليبيا، اســــتهدف بدوره أول 
ما اســــتهدف النيل من مصداقية الجيش 

الليبي الوطني.

ومــــن ثــــم يبــــدو أن أول مداخل حرب 
الجيل الرابــــع، هو تلك الحرب النفســــية 
التي تســــتهدف الجيش الليبي وتحييده 
عــــن قضيته الأساســــية ودوره في توحيد 

البلاد وتأمين حدودها.
أبــــرز حــــرب تخــــاض بالوكالــــة فــــي 
العالــــم العربي من طرف العديد من القوى 
الأجنبية، هي حرب بث الأفكار المتشــــددة 
والتطــــرف الدينــــي، وهي ظاهــــرة اختلط 
فيهــــا الحابــــل بالنابــــل من قوى تســــهر 
علــــى تمويــــل جماعــــات وتنظيمــــات من 
خلف ســــتار، وترعاها أجهزة استخبارية 
إقليمية ودولية، لا تتورع في استخدامها 
تحقيقــــا لمصالحهــــا بضــــرب اســــتقرار 

ومصالح الدول المستهدفة. 
ونذكــــر كيــــف تمــــت عمليــــة إدخــــال 
تنظيمــــات أجنبيــــة متطرفــــة إلــــى داخل 
سوريا، وســــيرورة تنظيم داعش وفروعه 
في العراق وســــوريا وليبيا وشبه جزيرة 
ســــيناء إذا تأملنــــا مــــا تقــــوم بــــه جيدا 
تنظيمات النصرة وأحرار الشام وأنصار 
الشــــريعة وأنصار بيت المقدس وســــرايا 

الدفاع في ليبيا وغيرها.

نظرية المؤامرة

 أخطــــر العناصــــر في حــــروب الجيل 
الرابع هي الحروب النفســــية والشائعات 
للتأثيــــر  المؤامــــرة  نظريــــة  وتصريــــف 
فــــي العقول والمشــــاعر، وهــــذه الحروب 
تشــــن على مدار الســــاعة مدعومة بأخبار 
وتســــريبات وفيديوهات تهدف إلى خلق 
الإثارة والغضب، فضلا عن القيام بدعاية 
ســــوداء تمــــس المفكريــــن والصحافيين 
والعلماء، فهي تســــعى بذلــــك إلى اغتيال 
العقــــل العربــــي، فتصــــور الحرية فوضى 

والتعدد شرا والوسطية نفاقا.
وبالتالــــي فهــــي تســــتهدف تحطيــــم 
الجــــدار الرمــــزي والمعنوي الــــذي يمنح 
التفاؤل بالحيــــاة وإبقاء جذوة الأمل حية 
لــــدى الشــــعوب العربية، ما يكشــــف كيف 

تغيــــرت خطة العمل وشــــكل الاســــتهداف 
لا لكي يشــــمل فقط خيرات العالم العربي 
ومقدراتــــه الاقتصاديــــة والسياســــية، بل 

يستهدف احتلال العقول والعبث بها.
وبذلك، أصبح دبيب نشــــر الشائعات 
أســــلوبا يثيــــر ضجيجــــا فــــي الصحــــف 
والمواقــــع والفضائيات، وهــــو يماثل في 

ضرره تدمير دوي المدافع والقنابل.
تخــــاض  التــــي  الحــــروب  وتهــــدف 
بجيوش إلكترونية مختصــــة في الدعاية 
المضادة إلــــى تحطيم ثقة الفرد بنفســــه 
ومحيطه، والنيل مــــن الثقافة والحضارة 
العربيتين والإسلاميتين من المحيط إلى 
الخليج. مــــؤدى هذا النزوع هــــو اختيار 
الفوضى كمحرك استراتيجي، الهدف منه 
خلق الانطباع بأن الإصلاح سبيله متعثر 
وأن الاجتهاد مســــتحيل. وبالتالي تأمين 

الاستسلام لمشيئة الكبار.
تعمل حــــروب الجيــــل الرابع بشــــكل 
دائــــري حول الهــــدف، فهي لا تســــتهدف 
الشخص والمجتمع وقيمه بشكل مباشر، 
فهو إن استشــــعر ذلك تحرك للدفاع عنها 
تلقائيا، لأنه مــــن دونها يتجرد من هويته 

وقيمه العليا. 
لكن في الحرب النفســــية والشائعات، 
فأول ما يتم مخاطبته هــــو العاطفة ويتم 
ذلك بأقل الكلمات، وباســــتعمال الصورة، 
لذلــــك يمكن تصوير حفــــل على أنه اعتداء 

على الدين.
وهــــي غالبــــا مــــا تعتمــــد التهويــــل 
والتشــــويه بإضافة معلومــــة كاذبة لخبر 
صحيــــح، أو تفســــير حدث بأســــلوب غير 
صحيح. وهذه العمليــــة تحتاج إلى جهد 
مضاعــــف لكشــــف التضليــــل، وبالتالــــي 
يضطــــر المتلقي إلى الســــكوت مســــايرا 
عقليــــة القطيــــع، إذ غالبا مــــا توضع هذه 
الأخبــــار والمعلومات بعنايــــة بالغة لكي 
تحيط بالناس مــــن كل جانب، فتمرر دون 
أن يدركــــوا كيفية تصادفهــــا في صفحات 
العديد مــــن المواقع وشــــبكات التواصل 

الاجتماعي في كل دقيقة ولحظة.

حروب الجيل الرابع تبدأ من المواجهة الإعلامية
الدعاية المضادة والحرب النفسية تحققان ما يعجز السلاح عن إنجازه

غير العصر الحالي أســــــاليب التعامل مع الخصوم وطرق شن الحروب، 
إذ باتت الحملات الإعلامية والدعائية وقدرتها على نشر الأخبار المضللة 
والإشــــــاعات بهدف كســــــب جولات في الحرب النفسية ضد العدو طريقة 
حديثة للقتال وتحقيق الأهداف والأجندات ســــــواء سياســــــيا أو ثقافيا أو 

اجتماعيا. 
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تنفيذ أجندات قوى وتنظيمات تدير العملية الإعلامية من خلف الستار

حروب الجيل الرابع تستخدم  إدراك تام لأهمية وسائل الإعلام والتواصل

النظرية الفوضوية لتأمين 

انسياق الجماهير وتبعيتها 

المطلقة وذلك بدعاية 

الاستقطاب أحيانا ودعاية 

التدمير أحيانا أخرى بحيث 

تصنف الجماهير كمجرد 

أرقام باللعب على الغرائز 

والعاطفة والإثارة

.
جع فلســــفة حروب الجيل
كيــــم الصينــــي صن تزو
الميــــلاد) بقوله الشــــهير
لمعارك ليــــس هو النجاح
التي تخوضها… النجاح
ــــر مقاومة العدو من
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جيــــل الثاني تعتمد على 
نار لإحــــكام القبضة، فإن 
لثالث قامــــت على حصار 
ية ذاتها من أجــــل عزلها 
حيــــث تشــــترك حــــروب
في كونهــــا تريد تدمير
فــــرض الهزيمة عليه
العســــكرية  قوتــــه 
وتكبيده الخسائر. 
الرابــــع، فهي  يــــل
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وأنت لم تط
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تبعاتهــــا إل
مؤسســــاته
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الو غير 
والمعتــــدي
الدولية يلج


